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أعـــمال العـــنف تحــــــول دون أداء المــنــــــدائــيـــين طقـــــــوسهــم الــــــديــنــيــــــة
الناصرية / حسين كريم العامل 

*مم يتكون ملاككم؟
- قـــسـم الاعــــداد والـتــــدريـب يمــتلـك كــــادرا
وظـيفـيــا مهـنـيــا قــادرا علــى انجــاز واجـبــاته
الفـنـيـــة بـكفــــاءة واغلــب الكـــادر مـن حــملـــة
الـــشهــــادات الجــــامعـيــــة الــــذيـن يــتحــملــــون
مسؤولية ادارة شعب القسم فشعبة التدريب
يديرهـا موظف كفوء يحمل البكلوريوس في

ان الـعنـايـة بـالـطفل لا تقــوم علـى عــاطفـة الامـومـة
فحــسب وانمــا تنـطلـق من كــونـه عنـصــرا أســاسيــاً في
المجتـمع وكـــذلك يجـب تهـيئــة كل الـظــروف المـلائمــة
لنمو شخصيته وابراز قابـليته الكامنة وتطويره وقد
اكـــدت الـــدراســـات الـتـــربـــويـــة والـنفــسـيــــة والابحـــاث
الطـبيـة والاجـتمــاعيـة علـى قـيمـة الـطفـولـة المـبكـرة
وضــرورة الـعنــايــة بهــا بــاعـتبــارهــا مــرحلــة تكــويـنيــة
ويـــوضح بهــا الاســاس الــسلـيـم لــشخـصـيـــة الفــرد في
الـواقع ان الطـفولـة المبكـرة ذات قيمـة كبـيرة في حـياة
رجل المـسـتقبـل نظـرا إلـى ان الاطفـال في هـذا الـسن
يـبـــدأون في اكـتــســـاب الـتـــوافق الــصحــيح مع الـبـيـئـــة
الخــارجيــة كمــا انـهم يـتلقــون اولــى دروس الـتقــاليــد
ويـشـرعــون في تكــوين العـادات نحـو الاخـريـن كمـا ان
خطوط الـصحة النفـسية للاطفـال يجب ان تو ضح
وتقـرر قـيمـة المــرحلـة مـن النــا حيــة التـربـويـة سـواء
للآبــاء والأمهــات ام للاحـصـــائيــات ام لـلمــربـين علــى
اختلاف انــواعهم ولـكي يـنمـو الـطفل نمـواً مـتكـاملا
في جـمـيـع ابعــــاد نمــــوه الجـــسـمـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والانـفعـــالـيـــة والـلغـــويـــة ثـم الجـمـــالـيـــة والـــروحـيـــة
ولتحـقيق هــذه البـيئــة التـربـويـة الـسلـيمـة لابــد من
صنـاعـة اهــداف سلــوكيـة يـتعــامل بهـا الـطفل خلال

وجوده في دار الحضانة 
التقت المـدى بمديـرة دار الحضانـة خلود تـوفيق التي
تحدثت لـنا عن هـذه الدار والاهـداف الاساسيـة لدور
الحـضــانــة وان الهــدف الاســاسي لــدار الحـضــانــة هــو
خـلق الجــــو الــنفـــسـي الـــســــار للــطـفل والاســتجــــابــــة
لحـــاجـته الـنفــسـيــــة واشعـــاره بـــالامـن والاطـمـئـنـــان
والعـــطف والحـنــــان كـي يــــشعــــر بـــــانه مــــرغــــوب فــيه
ومـــوضع اهـتـمــام ورعــايـــة امه ومــربـيـته في ان واحــد
وتـنــشـئـــة الــطفل الــصغـيـــر تـنــشـئـــة صحـيـــة سلـيـمـــة
وتهـيـئــة الجــو الــصحـي الجـيــد والـتغــذيــة الـيــومـيــة
المنـظمــة وتعـويــده علــى النـظـافــة واكتـســاب العـادات
الـصحيــة الضـروريــة والتخلـص من العــادات الضـارة
وتهـيئـته للبـيئـة الاجـتمـاعيـة والتفـاعل الاجـتمـاعي
الجـيـــد لـيعـيــش الــطفل حـيـــاة اجـتـمـــاعـيـــة سعـيـــدة
وتعـــــويــــــده علـــــى احــتــــــرام العــــــاملــين في الخـــــدمـــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة والـــصحـيــــة وحـثـه علــــى الانــــسجــــام
والـتعـــاون وتقـــديـــر الآخـــريـن وتـبـــادل المـنـــافـع معهـم
والاهتمام بتطـوير لغة الطفل وذلك بتوفير الفرص
والمجـــالات الـتـي تــشجـعه علـــى الـتحـــدث واسـتعـمـــال
الـكلمـات والجـمل المنــاسبـة في احـاديـثه اليــوميــة عن
طــريق المحــاورات المـسـتمــرة خلال نـشــاطــاته او ســرد
القـصـص ثم الاجـابــة عن الأسـئلــة الكـثيــرة وتنـميـة
مــــدارك وحــــواس الــطـفل وذلـك بـتــــوفـيــــر المجــــالات

وعبـدوش واحــد من 25 عـائلــة منــدائيــة تعيـش في مـركـز مــدينـة
الديوانية منعتها الـظروف الامنية من التوجه الى بغداد لاقامة
تلك الطـقوس في ذكـرى عيـد )البنـجة( احـد اهم اعـياد الـصابـئة

المندائيين. 
فـــاعمــال العـنف وعــدم اسـتقــرار الاوضــاع الامـنيــة في العـــاصمــة

وافتقـار مدينـة الديـوانية لمنـدى خاص
بطـائفــة الصــابئــة المنــدائيـين اضطـر
مـعظم ابنـاء هذه الـطائفـة في المديـنة
المذكـورة للبحـث عن ملاذ امن لاقـامة
طقـــــوسهــم فلـم يـكــن لهـم مـن خـيــــار
سوى التوجه الى المحافظات الجنوبية
الـتـي تــنعـم بـــاســتقـــرار نــسـبـي ومــنهـــا
مـدينـة النـاصريـة التي نـزحت لهـا عدة
عـــــوائل مـنــــدائـيــــة مــن بغــــداد وديــــالــــى
والــرمــادي، حـيـث تقــول ام ســرمــد الـتـي
نـزحت هـي وسبعـة من افـراد اسـرتهـا من
احـدى المـدن العـراقيـة بعـد تعــرض ابنهـا
الــبـكـــــر )ســـــرمـــــد( لعــملــيـــــة خـــطـف ظل

مصيره على اثرها مجهولا لحد الان.
ان اكثــر مـن مئـتي عــائلــة منــدائيــة تــركت
مـنــــازلهــــا وهــــاجــــرت الــــى ســــوريــــا والاردن
وكــردستـان والمحــافظــات الجنــوبيـة مـشيـرة

الــى ان معــظم هــذه العــوائل كــانـت غيــر
راغبـة بالهجـرة وترك منـازلها الا ان

تـردي الاوضـاع الامـنيـة وتعـرض
افــرادهــا لـلابتــزاز والـتهــديــد
والخــطـف والقـتـل في بعــض
الاحيان ارغمها على ذلك.
وتــشـيــر المـصــادر المـنــدائـيــة
الـــى ان عــملـيـــة الـــوصـــول
الـــــى مــنـــــدي الـــصـــــابــئـــــة
المـنــــدائـيـين في مـنـــطقــــة
الجــادريــة في بغــداد بــات
نــوع من انــواع المجــازفــة
حـيـث لـم يــسلـم حـتـــى
كـبـــار رجـــال الـــديـن في
ــــــطــــــــــــائـفــــــــــــة مـــــن ال
الـــــــــــــتـــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
لـلــــمـــــضــــــــــايـقـــــــــــــــات
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نـسعــى إلى تحقـيق طفــرة نــوعيــة في أداء المعلـمين والمــدرسين
ومـدروس مع بقية المـؤسسـات فنحن بحـاجة
الـى قيـادة الـشـرطـة ودائـرة الكهـربـاء ودائـرة
ـــــرور....الخ لـكــي نــــســتـــطـــيع الـــنجـــــاح في الم

عملنا.
*هل يقتصر عملكم على داخل الدائرة؟

-بالتأكيد ان ظلال العمل الناجح تصل الى
كل بقعة مـجاورة ونحن نحاول جاهدين مد
يــد التعـاون الـى المـؤسـســات والمنـظمــات لكي
نلـتقـي في المــشـتــركــات الــوطـنـيـــة والعلـمـيــة
والتربوية.فهناك تعاون مع منظمات حقوق
الانسـان لعقـد ندوات في هـذا المجال وتـعاون
مـثمـر ومـسـتمــر مع منـظمـة سـويـاً )مـشـروع
الـــــدعــم الــنفــــســي والاجــتــمـــــاعــي لاطفـــــال
ومـعلـمـي بــــابل،الـــذي حـقق نجـــاحـــاً كـبـيـــراً
ومثمـراً علـى مـدى الـسنـوات الاربع المـاضيـة
وهنـاك تعـاون مـثمـر مع مفــوضيــة النـزاهـة
لعقــد نــدوات والقــاء محــاضــرات تــوجيـهيــة
لموظفـي التربيـة ولدينـا تعاون مع مـؤسسات

وجمعيات تهتم بالمرأة العراقية.
اذن عـملنـا كـبيــر ومتعـشـب نتـمنـى ان نـوفق

فيه..

ـ

هـيبـتهــا ونـعيــد تــأهـيلهــا الـصـحيـح لتــأخــذ
دورها المميز في بناء العراق الجديد.

*ما هي مصادر تمويلكم؟
-نحــصل علـــى الـــدعـم والـتـمـــويل مـــركـــزيـــاً
ضـمن المـوازنـة العـامـة لـوزارة التـربيــة.فضلًا
عـن التعـاون المـسـتمــر مع منـظمـات تـربـويـة
دولية تقـدم اسناداً علمياً دائماً مثل منظمة
اليونسيـف ومنظمة اليونـسكو ومشروع دعم
الـتعليم الاسـاسي في العـراق،هذا مـن ناحـية
الـــدعـم المـــادي امـــا الـــدعــم العلـمـي والفـنـي
فـنحن علـى تمــاس مع وزارة التعلـيم العـالي
التي تقـدم لنا دعـماً كبيـراً من خلال تكليف
اســـاتـــذتهـــا بـــإلقـــاء المحـــاضـــرات في دوراتـنـــا
التــدريبيـة كمـا نحظـى بـدعـم كبيـر مـن قبل
مجلـس المحافـظة المـوقر الـذي يتـابع عملـنا
وانشطتـنا من خلال لجنة التـربية والتعليم
في المجلـــس فــضلًا عـن مـنــظـمــــات المجـتــمع

المدني والاعلام والصحافة..
ان اي مؤسسـة حكومـية لا تسـتطيع تحقيق
ـــــدون تعـــــاون مــثــمـــــر ـالــكفـــــايـــــة والــنجـــــاح ب

ـــــات والقـــــدرة علـــــى ونمــتلـك مــن الامـكـــــانــي
تحقــيق طفـــرة نـــوعـيـــة في اداء زملائـنـــا مـن

المعلمين والمدرسين.
*ما هو مستوى المتحقق من الدورات؟

-استـطعنـا ان نـؤسـس لعمل تـربـوي يحظـى
بـالاعجـاب مـن مختلـف القطـاعـات لاسـيمـا
التـربويـة بعد ان اعـدنا تـأهيل بنـاية الـقسم
ـــــة ـــــدراســي ــــــداخلــي شـــملـــت القـــــاعـــــات ال ال
والمجــمعـــــات الـــصحــيـــــة فـــضلًا عــن تـــــأهــيل
السقـوف الثـانويـة مع تـأثيـث البنـاية بـشكل
جيـــد وبتــوجـيه تــربـــوي من قـبل مــديــر عــام
تـربية بـابل الذي قـدم لنا كل الـدعم والمؤازرة

لانجاح عملنا.
نعـم نحن نـشعـر بـالـرضــا عمــا تحقق ولـكن
طمــوحنــا ان نحـول هــذا القــسم الــى معهـد
علـمـي مـتـمـيــــز لاسـيـمــــا وهــــو يــتعــــامـل مع
شريحة خطـرة تدخل اسهامـاتها في كل بيت
وتـؤثر في كل عائلة.لقد حـاول النظام البائد
سلخ هذه الشـريحة من تأثيرها الاجتماعي
والعلمـي ومن واجـبنـا الـوطنـي ان نعيـد لهـا

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

المدرسين المميزين في عطائهم وخبرتهم 
*ما هي الدورات التي نظمها المعهد؟

-تقــدم المــديــريــة سنــويــا بــرنــامجــا تــدريـبيــا
مقتـرحـا للعـام الــدراسي تقـدمه الـى عمـادة
معهـد التـدريب والـتطـويـر التـربـوي في وزارة
الـتـــربـيـــة بهـــدف المـــوافقـــة علـيه وتـــزويـــدنـــا
بــالاجــراءات ا الفـنيــة لـتحقـيقه ففـي العــام
المـاضـي اقمنـا اكثـر مـن اربعين دورة تــدريبيـة
مخـتـلفــــة شــملــت دورات للادارة المــــدرسـيــــة
والحـــــاســـــوب الآلــي ولمـعلــمــي الــــصف الاول
والــــريــــاضـيــــات والاجـتـمــــاعـيــــات ومـعلـمــــو

العلوم........الخ 
وعقــــدت هــــذه الــــدورات في مـبـنــــى الاعــــداد
والـتــــدريـب وفي اقــضـيــــة المحــــافــظــــة حـيـث
نمـتـلك مـــراكـــز تـــدريـبـيـــة في كل مـن قـضـــاء
الهـاشـميـة والمـسـيب امـا في هــذا العـام 2007
فقــد وردت الـينــا الخـطــة الــسنــويــة بــاقــامــة
عشـرين دورة تـدريبيـة وسننفـذ دورات اخرى
خارج الخـطة بعـد استحصـال الموافقـات من
عمــادة معهــد التــدريب والـتطـويــر التـربـوي
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علـم النفـس وشعبـة اعـداد المعلـمين يـديـرهـا
ـــــوس في ـــــوري ـــــى الــبــكل مــــــوظف حـــــاصـل عل
الاحـصــاء الـتــربــوي والـنفــسـي فـيـمــا يــديــر
شعبـة العلـوم والاشغـال اليـدوية مـدرس لمادة
ـــــدورات ـــــاة امــــــا بخـــصـــــوص ال ـــــوم الحــي عل
التـدريبـية فـيحاضـر فيهـا اساتـذة جامعـيون
ومــشـــرفـــون تـــربـــويـــون وقـــادة الـتـــدريـب مـن
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دور الحــــــضـــــــــــانـــــــــــة وتــــنــــــــشـــــــــــأة الأطـفـــــــــــال الــــــصـحــــيـحـــــــــــة
البـرنامج اللغوي ويقـدم على شكل دروس او حصص
في الاسـبـــوع ثلاث مـــرات وثـــانـيـــا بـــرنـــامج الـتـنـمـيـــة
الادراكـيـــة يقــدم هــذا الـبــرنـــامج مــرتـين في الاسـبــوع
ويبــدأ من الـسـاعـة 9.5 الـى 12.00 وثــالثــا البــرامج
الــصحـيـــة يـتـم ربــط دور الحــضـــانــــة مع المـــؤســســـات
الــصحـيـــة بـــالـتـنــســيق مع اقـــرب مـــركـــز صحـي لـــدار
الحضانة وتنـسب فريق عمل يتـألف في طبيب باحث
صحـي ورابعـــا بـــرامج الـتغـــذيـــة وتقـــدم فـيهـــا وجـبـــة

فطور وغذاء.

بـين الـ )1-12( شهــرا ويكــونـــون تحت اشــراف مـــربيــة
مـتــــدربــــة والمـمــــرضــــة المـــســــؤولــــة و)8( اطفــــال في كل
مجموعـة او غرفـة للذين تـتراوح اعمـارهم بين)2-1(
سنة ويكـونون تحت اشـراف مربـية متـدربة والممـرضة
المــســـؤولـــة و)10( اطفــــال في كل مجـمـــوعـــة او غـــرفـــة
للـذيـن تتـراوح اعمـارهم بـين)2-3( سنـة و)20( طفلا
في كل مجـمــوعــة او غــرفــة للــذيـن تـتــراوح اعـمــارهـم
بـين)3-4( سـنــــوات و)20( طـفلا في كـل مجـمــــوعــــة او

غرفة للذين تتراوح اعمارهم بين)3-4( سنوات.
وهـنـــاك بـــرامـج تعلـيـمـيـــة وتـــربـــويـــة مقـــدمـــة في دور
الحــضـــــانــــــة للاعــمـــــار مــن 2-4 ســنـــــوات ومــنهـــــا اولا

وضمـان استقرارهن الـنفسي في العمل وكـذلك غرس
القـيم الـــروحيــة والــديـنيــة في نفــوس الاطفـــال منــذ

نعومة أظافرهم.
ويقـسـم الاطفــال في دور الحـضــانــة علــى الفــرق وفق
مجــاميع ويـراعـى في هــذه التقـسـيمــات عمـر الـطفل
كـمـــا يجـب اخــذ مـــراحل الـنـمــو بـنـظــر الاعـتـبــار لان
الاطفــال يخـتلفــون في نمـــوهم كـثيـــرا ويتـــوقف ذلك
علـى عــوامل وراثيــة وبيـئيــة كمـا تخـتلف سـرعـة نمـو
الانــاث عن الـذكـور اذ تـسبق الانـاث الـذكـور في الـنمـو
عــادة وتتـم التقـسـيمـات حـسـب النـسـب التــاليـة..)6(
اطفـال في مجموعـة او غرفـة للذين تتـراوح اعمارهم

الكـــافيــة في تكــويـن المفـــاهيـم العلـميـــة المبـسـطـــة ثم
اشبـاع قـدرته علـى حب الاسـتطـلاع وتشـو قه للـبحث
والمعـــرفـــة عـن طــــريق الـلعـب والاكـتــشـــاف مـن خلال
نـشـاطــاته اليــوميـة الحـرة وايجـاد الاجــواء المنــاسبـة
لتــستـطـيع المـــربيــات والامهــات معــا الـتفـهم الـــواعي
لحـاجـات الـطفل الاســاسيــة وفهـم الطــرق التـربـويـة
الصحيحـة في دار الحضانـة هادئـة ومسـرة واعتبـارها
إمتـداداً طبيعيـا للبـيت ومسـاعدة الامهـات العاملات
والموظفـات اللواتي لا يجـدن المساعـدة من اسرهن في
رعاية اطفالهن فدور الحضانة تشعرهن بالطمأنينة
في رعاية وتـربية اطفالهن مما يـؤدي الى جودة انتاج

يقول
درويش
عبدوش الذي
قدم من مدينته
الديوانية ليتعمد
في مندى
الناصرية ويقدم
طعام الغفران
)اللوفاني( على
ارواح موتاه عن
حجم قلقه من
سوء الاوضاع
الامنية التي
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توجهه الى
العاصمة بغداد
لاقامة طقوسه
الدينية التي
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يؤديها هناك
تحت اشراف رجل
دين متبحر

بالمندائية.

مــــــديــــــر مـعهــــــد الاعــــــداد والــتــــــدريــب :

بغداد / حنان التميمي 

حـــالـــة عـــدم الاسـتقـــرار الـتـي تـــشهـــدهـــا المـــدن
العراقـية عمـوما واعـرب حكيم عن امله بـاعادة
الامن والاسـتقرار للعـراق وعودة المهجـرين الى
اوطـانهـم ولاسيمـا المنـدائـيين اللـذين يـعتبـرون
العــــراق مهـــد الـــديــــانه المـنـــدائـيـــة الـتــي يعـــود
تـــاريخهــا الـــى فجــر الحـضـــارة في بلاد مــا بـين

النهرين.
فيمـا لم تبـد الـسيـدة سنـدس فـرحـان التي

هـاجــر جمـيع اخــوتهـا واخــواتهـا الـى
الخـــــــارج عقـــب مقـــتل احــــــد افــــــراد
الاســـرة ايـــة رغـبـــة بـــالـهجـــرة الـــى

خــــارج الــــوطـن مـــشـيــــرة الــــى ان
ــــــة ــــــوضـع الامـــنـــي في مــــــديـــن ال

الناصـرية مقبـول نوعـا ما ولا
يـــــدعـــــو لـلقـلق لـكــنهـــــا ومــن
خلال حـــــديـــثهـــــا معــنـــــا لــم
تـتــمكـن مـن اخفـــاء شـــوقهـــا
للقــاء ذويهــا الـــذين تــوزعــوا
علـــــى بقـــــاع المعـمــــورة. ومـن
جـــــانــبهـــــا عـلقــت الـــســيـــــدة
مــيـــــادة مـــــانع شـــــاهــين جل
امـــالهـــا علـــى خـطـــة فـــرض
ــــــون الـــتـــي تمـــنـــت ان الـقــــــان
يـــسفـــر تـطـبــيقهـــا عـن عـــودة
الــنـــظـــــام والقـــــانـــــون وعـــــودة
ـــــى اوطــــــانهــم. العـــــراقــيــين ال
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والتهـديـد مـشيـرة الـى الغـاء طقــوس التعـميـد
الـتي تعـد الـركن الاسـاس في الـديـانـة المنـدائيـة
في بعـــض الاحــيـــــان نــتـــيجـــــة تـــــردي الاوضـــــاع
الامـنـيــة. وقــد اكـــد ذلك رئـيــس مجلــس ابـنــاء
طـائفة الصـابئة المنـدائيين في الناصـرية حكيم
سـليـم حنـظل الــذي اشــار الــى هجـــرة 80% من
ابـناء طائفـة الصابئـة المندائيـين في العراق الى
خــارج الـبلاد ونـــزوح معـظـم فقــراء المـنــدائـيـين
القاطنين في المناطق الساخنة باتجاه اقليم
كـردستـان والمحافـظات الجـنوبـية الامـنة،
مـشيـرا الـى ان تصـاعـد اعمـال العنف
ـــــاء بــــشــكل عـــــام وعــــــدم شعـــــور ابــن
الطـائفـة بـالامـان اجبـر مـا يقـارب
50% مــن مــنـــــدائــي ذي قـــــار الــتــي
تـتـمــتع بـــاســتقـــرار نـــسـبــي علـــى
ـــــى خــــــارج القـــطـــــر الـهجـــــرة ال
مـــوضحـــا ان طـبـيعـــة الانــســـان
المنـدائي ونشاط ابنـاء الطائفة
الاقـــتـــــصــــــــادي حـــيـــث يـعـــمـل
اغـلبـهم في مـهنــة الـصيــاغــة
ـــــيــع المخـــــــــــشــلات وب
الــــذهـبـيــــة لا
تـنــــس
جـم
مـع
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بابل /  محمد هادي

معهد الاعداد والتدريب تابع الى المديرية العامة لتربية
بابل والمعهد معني بإعداد التأهيل التربوي والتعليمي

للمعلمين والمدرسين واقامة دورات تطويرية وتزويدهم
بالمعلومات الحديثة وتدريبهم ايضاً على التقنيات الجديدة في مجال

العلوم والتربية وعلم النفس ويعتبر هذا المعهد ركناً اساسياً في
العملية التربوية ومركزاً على العلاقة المشتركة بين الدائرة العامة

وجمهور المعلمين والمدرسين ولأجل معرفة مهام المعهد والدورات
التي ينظمها التقينا الاستاذ فاخر خليل دخيل مدير الاعداد

والتدريب في المديرية العامة لتربية بابل ليجيب عن اسئلتنا.


